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 2 (002)سورة الحج -تفسير القرطبي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 بسم الله الرحمن الرحيم.
مام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، قال الإ ،الحمد لله رب العالمين

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي 
د وعن ،م الخلق: أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد تاالسابعة"

ها ال مالك: إذا علم أن، قةبالمضغة كانت مخلقة أو غير مخلق ، وغيرهماوزاعيمالك، والأ 
أو  : إن كان قد تبين له شيء من خلق بني آدم أصبعوقال الشافعي، وأبو حنيفة ة،مضغ

 ".ا يصلى عليهأجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخ  د، و عين أو غير ذلك فهي له أم ول
انتقاله من  م تترتب عل التغير في الخلق بمجردالمسألة أن الأحكامذهب الإمام مالك في هذه 

هم على أن كل -الأئمة الثلاثة -طور إلى طور فتترتب عليه الأحكام، وأما غيره من أهل العلم
بالتصوير إذا خلقت وتبين فيها شيء من خلق الإنسان على خلاف بينهم  أحكام الأم إنما تتعلق
ذا المراد به أن يظهر لكل أحد، أو يشهد أهل  الخبرة والمعرفة أن ه ، هلفي المراد بهذا التبين

 ؟إنسان أو بداية إنسان مما وجد فيه من شيء خفي يدل على ذلك
عليه  يصل   ا لم؛ فإن لم يستهل صارخ  ا يصلى عليهمولود إذا استهل صارخ  وأجمعوا على أن ال"

 ".، وغيرهمعند مالك، وأبي حنيفة، والشافعي
والمعروف عند بعض أهل العلم  ،فخت فيه الروحصلى عليه، ولو ن  ا لا ي  و كان سقط  وعلى هذا ل

 .صلى عليهغسل وي  في   ،فخت فيه الروح تثبت أحكامهنه إذا ن  أكالحنابلة 
 على إبراهيم. العلماء أن الرسول لم يصل   طالب: نقل

 هل نقل العدم أو ما نقل الفعل؟
 الفعل. ما نقل طالب:

ا م ا،عشر شهر  ثمانية  أنه كغيره من الناس، إبراهيم مات ابن فعدم نقل الفعل يدل على ،ما يكفي
 .فيه إشكال

وروي عن  ،وقال ابن المسيب، وابن سيرين، وغيرهما ،وروي عن ابن عمر أنه يصلى عليه"
م، سموهم، واغسلوهم، وكفنوه :ويقول ،بالصلاة على السقطالمغيرة بن شعبة أنه كان يأمر 

م  ن تُرَابٍ ثُ م ِ قْنَاكُم فَإِن ا خَلَ } :، ويتلو هذه الآية أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم؛ فإن اللهوحنطوهم
: لعل المغيرة . قال ابن العربي[5] سورة الحج: { وَغَيْرِ مُخَل قَةٍ إلى .. .مِن نُّطْفَةٍ ثُم  مِنْ عَلَقَةٍ 

 "...بن شعبة
 نسان مخلوق يذهب إلى أن كل إ ومنهم منأي خلقنا أصلكم وهو أبوكم آدم،  {لَقْنَاكُم مِ ن تُرَابٍ خَ }

أصله من  الغذاء، والغذاءن النطفة أصلها إ :يقول من تراب من ولد آدم إلى قيام الساعة، كيف؟
 لكنه قول في غاية البعد. .غذاء من ترابال ، أصلتراب
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ما لم و سمى، فهو الذي يُ  ،لسقط ما تبين خلقهبن شعبة أراد با : لعل المغيرةقال ابن العربي"
عة أرب: يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له وقال بعض السلف، يتبين خلقه فلا وجود له

 -صلى الله عليه وسلم -عن النبي -هرضي الله عن-وروى أبو داود عن أبي هريرة  ر،أشه
 «.إذا استهل المولود ورث» :قال

، أو تنفس فإنه فكل مولود كان ذلك منه، أو حركة، أو عطاس ،الاستهلال: رفع الصوت
 ".لوجود ما فيه من دلالة الحياة ؛رثيو 

حياة الأما مجرد الحركة التي لا تدل على  ،حياة حقيقة مستقرة ،نعم يدل على أن حياته مستقرة
ياة الحركة الحركة التي تدل على الحالمراد بإنما  ،فهذه لا يورث بها ،والمذبوحأكحركة المقتول 

 .المستقرة
 الثوري، والأوزاعي، والشافعي. قال الخطابي: وأحسنه قول أصحاب وإلى هذا ذهب سفيان"

ا ، وإن تحرك، أو عطس ما لم يستهلوقال مالك: لا ميراث له ،الرأي   ".صارخ 
صل ا مع الحديث إذا استهل المولود يرث مفهومه أنه إذا لم يستهل ولو حا مع الحديث، وقوف  ف  وقو 

ذلك، ولا  منه ما يدل على الحياة فلا يرث، لكن الحديث إنما جاء ببعض الأفراد الدالة على 
 .ينفي ما عداه 

 .، وقتادةوروي عن محمد بن سيرين، والشعبي، والزهري "
نه أ علم، أو ما يُ المرأة من مضغة، أو علقة : ما طرحته-رضي الله عنه -امنة: قال مالكالث

  ".ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرة
 .الغرة خمس من الإبل أو عشر دية أمه

ل جنين فلم يسته: إذا سقط القال مالك ،وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه"
  ".ا ففيه الغرةصارخ  

 .لأن حكمه حكم الحمل، لأن حكمه حينئذ حكم الحمل
  ".ا ففيه الدية كاملةتى يستهل صارخ  ، حايه الغرة أبد  فاء تحرك، أو عطس فوسو "

 .على ما تقدم كالميراث
 ،طاسلمت حياته بحركة، أو بعوسائر فقهاء الأمصار: إذا عُ  -رضي الله عنه -وقال الشافعي"

 .، أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الديةأو باستهلال

 بأنه، واحتج عليه عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع: ذكر القاضي إسماعيل أن التاسعة
 "...حمل

لو لم ولو كان مضغة،  ،رأي القاضي إسماعيل بأي سقط كان سواء بالسقط تنتهي العدة على
 .خلق الإنسان يتبين فيه
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ال ق. [65رة الطلاق:] سو  {ن  حَمْلَهُ وَأُوْلاتُ الَأحْمَالِ أَجَلُهُن  أَن يَضَعْنَ } :: قال الله تعالىوقال"
. حملا  و ا وكونه ولد   ،اعلى وجوده خلق  ، فدل القاضي إسماعيل: والدليل على ذلك أنه يرث أباه

ناه من : ما ذكر قلت .ا: ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلق  قال ابن العربي
لى يدل ع «....يجمع خلقه في بطن أمه إن أحدكم»: -عليه الصلاة والسلام -ق وقولهالاشتقا

 لا  نت حامولأن مسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا ألقته أنها كا ؛صحة ما قلناه
 أَن يَضَعْنَ وَأُوْلاتُ الَأحْمَالِ أَجَلُهُن  } :، فيشملها قوله تعالىضعت ما استقر في رحمهاو و 

وهذا  ا كالمخطط،ولد عن نطفة متجسد  ولأنها وضعت مبدأ ال ،[65] سورة الطلاق: {حَمْلَهُن  
 ".نبي ِ 

ننا  أومن حيث المعنى أنها إذا ألقت هذه النطفة أو هذه المضغة على رأي القاضي إسماعيل 
ما  ؟ن يكون في بطنها حمل آخرلكن ما الذي يمنع أ ،ببراءة الرحم نجزم ببراءة الرحم، نجزم

 ؟حمل آخر غير هذاالذي  يمنع أن يكون في بطنها 
يد عن حدثنا يز  :حدثنا خالد بن مخلد :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة :العاشرة: روى ابن ماجه"

يه صلى الله عل -ل رسول اللهقا :قالعن أبي هريرة  عن يزيد بن رومان عبد الملك النوفلي
 وأخرجه الحاكم في معرفة علوم ،«لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه»: -وسلم

 "...عن سهيلالحديث له 
 عن سهيل  بن أبي صالح.

أحب إلي من ألف فارس أخلفه »: ، فقالبن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةعن سهيل "
 ".«ورائي

د له حديث لكن يشه ،أبا هريرةبن الرومان لم يدرك  كل حال الحديث ضعيف؛ لأن يزيد ىعل
 .بيهأعن سهيل  بن أبي صالح 

حام قرئ ونقر في الأر  ،ال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم: كميريد ،الحادية عشرة: لنبين لكم"
 :قال أبو حاتم: نخرج، رواه أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم قالو  ،بنصب نقر

  "ر...بالرفع لا غي الزجاج: نقروقال  ،النصب على العطف
فلا وجه للعطف  ،يعطف على لنبين ليس من تمام العلة، : ونقر لأن الإقرار الإقرار أو قوله

 .عندهم
نشاء،  لنا ذلك لنقر في الأرحام ما: فعلأنه ليس المعنىبالرفع لا غير؛  رالزجاج: نق وقال"

 ،بعثوقيل: المعنى لنبين لهم أمر ال ،ليدلهم على الرشد والصلاح ؛-وجل عز  -وإنما خلقهم
اءة هي قر و  ،المعنى ونحن نقر :ونقر :ذه الفرقة بالرفعوقرأت ه ،فهو اعتراض بين الكلامين

بكسر  ءشاما نِ  :ابن وثابوقرأ  ،يخرجكم بالياء، والرفع على هذا سائغو  رويق :وقرئ  ،الجمهور
  ".النون 
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 .نستعين بكسر النون نستعين :يعني مثل ما قرأ الأعمش
  ".اأمره ويخرج حي  ؛ فثم من يسقط، وثم من يكمل نلأجل المسمى يختلف بحسب جنين جنيوا"

ا م منهو  لسبع همشهر ومنمنهم من يولد لستة أف ،ا يختلف قراره في الرحميخرج حي  من يكمل و  أيض 
 .ومنهم من يزيد على ذلك ،هم لتسعمنو لثمانية 

اء من لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي يقر في الأرحام ما يش ؛ولم يقل: من نشاء ،وقال: ما نشاء"
 ".فكنى عنها بلفظ ما ،الحمل ومن المضغة وهي جماد

 .لم يوجد العاقل بعد؛ لأنه التي هي في الأصل لغير العاقل
او ، س؛ فهو اسم جنأي أطفالا   {ثُم  نُخْرِجُكُمْ طِفْلا  } :قوله تعالى :الثانية عشرة" العرب إن ف أيض 

 .الجمع باسم الواحد قد تسمي
         :قال الشاعر 

          يلحيننيييييييييييي فيييييييييييي حبهيييييييييييا ويلمننيييييييييييي 
 

 إن العيييييييييييييواذل لييييييييييييييس ليييييييييييييي بيييييييييييييأمير   
 ج

 ج

احد ، فيقع على الو ا كالرضا والعدلاسم يستعمل مصدر   : وهووقال المبرد ،أمراء :ولم يقل
  "...والجمع

جمع مؤنث،  ،جمع عازلة وعوازل إن العوازل ليس لي بأمير مفرد مذكر، .وعلى المذكر والمؤنث
 .بةولم يقل قري [56] سورة الأعراف: {إِن  رَحْمَتَ اللَّ ِ قَرِيب  } :ومن ذلك قوله تعالى

  ".[31سورة النور: ] {سَاءِ أَوِ الطِ فْلِ ال ذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ الن ِ } :قال الله تعالى"
 .عليهم بالجمع لم يظهرواوالمراد الأطفال بدليل عود الضمير 

انْه  نَفْ م ِ فَإِن طِبْنَ لَك مْ عَن شَيْءٍ } :وقال الطبري: وهو نصب على التمييز، كقوله تعالى"  {س 
فصال من وقت ان والطفل يطلق ،: المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلا  . وقيل[4سورة النساء:]

 "...وولد كل وحشية ،الولد إلى البلوغ
ثم  امسة والثلاثين ثم الكهولةاب إلى الثالثة والثلاثين أو الخالشب بعد الطفولة ،وبعده الشباب

 .الشيخوخة
اوولد كل وحشية " ل، طفل، وغلام طف ويقال: جارية طفل، وجاريتان طفل، وجوارٍ  ،طفل أيض 

  ".وغلمان طفل
 بلفظ واحد، بلفظ واحد على ما تقدم. كلها

اويقال "  "...ولا يقال ،وطفلتان، وأطفال: طفل، وطفلة، وطفلان، أيض 

ن يعني ذاك على لزوم الإفراد، والثاني على المطابقة هذا طفل، وهذه طفلة، وهذا ،مطابقةالعلى 
 .طفلان، وهاتان طفلتان، وهؤلاء أطفال
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ريبة ق، وهي والمطفلة: الظبية معها طفلها ،ت طفلوأطفلت المرأة صارت ذا ،: طفلاتولا يقال"
  ".مطافل ومطافيل والجمع الناقة،وكذلك  ،عهد بالنتاج

 .صيغة منتهى الجموع مساجد ومساجيد، مصابح ومصابيح مثلها
لليل ل افَ طَ  وقد ،فلفلة أي ناعمة، وبنان طَ الناعم؛ يقال: جارية طَ  "بالفتح في الطاء "فلوالط  "

ر : مطاأيض  والطفل  ،بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب: "بالتحريك"والطفل  ،إذا أقبل ظلامه
 :قال

 "ريايل الثيفطَ  ادهلوهد ج
الذي   ةالمنخفض الذي قال له الوهد، لوهد يعني مكان منخفض، ومثله ما يوجد في أصل العنق

 .ي نحر منها الإبل
ك مْ }" دَّ ]سورة  {ب هَاف تِحَتْ أَبْوَااء وهَا وَ جَ حَتَّىٰ إِذَا } :قيل: إن ثم زائدة كالواو في قوله {ث مَّ لِتَبْل غ وا أَش 

ضى وقد م ،كم، ونهاية قواكمكمال عقول :أشدكم .لأن ثم من حروف النسق كالواو ؛[73،الزمر
  ".بيانه في الأنعام

 أنالأمر هذه صيغة تمريض والأصل عدم الزيادة والقرآن معصوم من الزيادة والنقصان،  :قيل
وبعضهم يتأدب ، ابعض الحروف من حيث المعنى يعني لو حذفت ما تأثر المعنى يكون زائد  

منها ما كان قبل  ،بعضها على بعض الأطوار واضح ترتيب هنا معناهاهذه صلة، و  :ويقول
انية؛ نها واو الثم: إوأما الواو في قوله: وفتحت منهم من قال .بعد الولادةالولادة، ومنها ما كان 

 .لأن أبواب الجنة ثمانية، وهذا تقدم الكلام فيه
؛ ولهذا لعقتى لا يحوالخرف  أي أخسه وأدونه، وهو الهرم {لَىٰ أَرْذَلِ الْع م رِ وَمِنك م مَّن ي رَدُّ إِ }"

 ".{لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئ ا}: قال
الأقرب إليه، من خفت ملازمته  لتدريج، ينسى بالتدريج الأبعد ثمينسى ما  كان عرفه وحفظه با

ه والأولاد، لكن بالنسبة للمحفوظ آخر ما ينسا الزوجةت إلى أن يصل النسيان إلى ثم من كثر  ،له
وكذلك ما عرف ومن  ،هذه سهل النسيانفأما ما حفظه في آخر عمره  ،ي الصغرما حفظه ف

أخباره في عهد الصبى وفي عهد الشباب وما حفظه في تلك الحقبة بينما  ،عرف فينساه بسرعة
 .ثم ينسى كل شيء ،نسيانهيتأخر 

رْه  ن نَكِ سْه  فِي الْخَلْقِ }يس:  كما قال في سورة" صلى  -ان النبيكو  ،[68] سورة يس:  {وَمَن نُّعَمِ 
عوذ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأ» :وليدعو فيق-الله عليه وسلم 

ن سعد، ع أخرجه النسائي «بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وعذاب القبر
 ".وقد مضى في النحل هذا المعنى ،هن بنيه كما يعلم المكتب الغلمان: وكان يعلموقال

 .اب  تِ كْ المعلم في بداية الأمر يسمونه م   ،المكتب الذي يعلم الناس في الكتاتيبيعني 
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ناكم فإنا خلق: لفقال في الأو ،لة أقوى على البعثذكر دلا  {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَة  }: قوله تعالى"
 .افخاطب جمع   ،ترابمن 

تصل ، ولكن المعنى مظ، فانفصل اللفظ عن اللفاوقال في الثاني: وترى الأرض فخاطب واحد   
 ".من حيث الاحتجاج على منكري البعث

؛ ، ويفرد في الثاني ويراد به الجميعافي الأرض جميع   فإن خلقناكميجمع في الأول فيقال: كونه 
الرؤية  يعني كل من تتأتى منه {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَة  } ،ى منه الرؤيةلكل من تتأت  لأنه متجه 

 .يخاطب به الأرض
 ى:شقال الأع ،دروسوالهمود ال ،دارسة :وقيل ،؛ قال ابن جريجاسة لا تنبت شيئ  يابهامدة "

      ا الت قتيليييييية مييييييا لجسييييييمك شيييييياحب  يقيييييي
      

 اوأرى ثيابيييييييييييييييييييييييك بالييييييييييييييييييييييييات هميييييييييييييييييييييييد   
 

 ج

 ،هبجر الأرض إذا بلي وذ: همد شر: يقالمِ وقال شَ ، تراب أي جافة ذات: هامدة الهروي قال 
صبها يوهمود الأرض ألا يكون فيها حياة، ولا نبت، ولا عود، ولم  ،وهمدت أصواتهم إذا سكنت

 ".أي يهلك «حتى كاد يهمد من الجوع»وفي الحديث:  ،مطر
 خرج الحديث؟

 طالب: ..............
 ".وهمدت النار تهمد ،د إذا بلييقال: همد الثوب يهمَ " 

 يهم د من باب نصر.
 .وهمدت النار تهمد ،د إذا بليهمد الثوب يهمُ "

يقال: هززت  دة الحركة؛شوالاهتزاز:  ،أي تحركت {فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ } :قوله تعالى
يرها تحركت في سزت هي إذا ا فاهتالحادي الإبل هزيز   وهز   ،الشيء فاهتز؛ أي حركته فتحرك

 يخرج ؛ لأن النبات لافالأرض تهتز بالنبات ،ز  وكوكب ها ،واهتز الكوكب في انقضاضه ،بحدائه
 .اا مجاز  ة؛ فسماه اهتزاز  منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفي

  ".المبرد ، قالهوقيل: اهتز نباتها، فحذف المضاف 
ع إلى جكونه ير وأما  لاشك أن الضمير يرجع إلى الأرض، {:اهْتَزَّتْ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ }لكن 

 .وأنبتت ي بعد كون المراد به النبات لكن العطف ،شك أنه يهتز مع الريح النبات والنبات لا
 :كما قال الشاعر ،واهتزازه شدة حركته"

        تثنييييييى إذا قامييييييت وتهتييييييز إن مشييييييت
   

 كميييييا اهتيييييز غصييييين البيييييان فيييييي ورق خضييييير 
 جج

 .زاز في النبات أظهر منه في الأرضوالاهت
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ا و ربو  ربا الشيء يرب ،عنى واحد، وأصله الزيادة؛ والمأي ارتفعت وزادت. وقيل: انتفختوربت 
ت حتى ارتفع أيوربأت  وقرأ يزيد بن القعقاع، وخالد بن إلياس ،والربوة ومنه الربا ،أي زاد

شيء مشرف؛ فهو رابئ وربيئة على هو الذي يحفظ القوم على ، و صارت بمنزلة الربيئة
 .المبالغة

 :قال امرؤ القيس 
ييييييييييي           ا قبيييييييييييل ذاك مخميييييييييييلا  بعثنيييييييييييا ربيئ 

 
 

 كيييييييذئب الغضيييييييا يمشييييييييي الضيييييييراء ويتقييييييييي 
 

 ".أي لون من كل زوج  ،أي أخرجتوأنبتت 
الإنسان خامل يعني  ،لغة دارجة وهي ،لئلا يشعر به ؛الذي يمشي بهدوء ورفق يعنيل المخمَّ 

 في الأصل صيغة ذم، لكنها تستعمل فيمن يمشي برفق لئلا يشعر به. وإن كانراتب وساكن، 
 .ذئب الغضا يمشي بين الأشجار بحيث لا ي رى 

 جوقد به ،يقال: رجل ذو بهجة ،والبهجة الحسن ،عن قتادة أي يبهج من يراه بهيج أي حسن"
 .وأبهجني أعجبني بحسنه ،بهاجة وبهجة فهو بهيج بالضم

ت، بت يرجع إلى الأرض لا إلى النبا: اهتزت ور الأرض بالإنبات دل على أن قوله ولما وصف
 ".والله أعلم

فما معنى اهتزاز  ،السياقاللفظ و  وهو الظاهر من ،وهو المرجح ،إذا كان يرجع إلى الأرض
ع ذا نزل عليها الماء ترتفإفربت يعني زادت، فالأرض  ،وزيادتها التي عبارة عن قوله ربتالأرض 

 تنزل؟  أم
 .تنزل

  ربت وهي نزلت؟ :كيف يقال
ثناء خروج وهكذا تكون الزيادة، وحركة التراب أ ،النبات الذي ظهر من تحتها لاشك أنه يرفعها

  .فهو ليس مثل اهتزاز النبات االجملة وإن كان ضعيف  هذا النبات هو اهتزاز في 
َ هُوَ الْحَقُّ }: تعالىقوله " لِكَ بِأَن  اللَّ  على وفق  ليه وتسخيرهاإلما ذكر افتقار الموجودات  {ذََٰ

لِ  ن كُ مِ  -إلى قوله -لْبَعْثِ ايَا أَيُّهَا الن اسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِ نَ } :ه في قولهاقتداره واختيار 
 .[5سورة الحج: } {زَوْجٍ بَهِيجٍ 

َ هُوَ الْحَقُّ وَأَن هُ يُحْيِي الْمَوْ } :قال بعد ذلك  لِكَ بِأَن  اللَّ  اعَةَ لِ  شَيْءٍ قَدِير  وَأَن  الهُ عَلَىَٰ كُ تَىَٰ وَأَن  ذََٰ س 
َ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ  فنبه سبحانه وتعالى بهذا  [7-6لحج:ا] سورة  {آتِيَة  لا  رَيْبَ فِيهَا وَأَن  اللَّ 

 ".ا فإنه لا حقيقة له من نفسها حق  د  وإن كان موجو على أن كل ما سواه 
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 اقي  فوجوده وإن كان حقي -جل وعلا- بإيجاد غيرعه له وهو الله وإنما وجوده ،بنفسه للأنه لا يستق
 لأنه موجَد ؛فوجود المضاف إليه ليس بحقيقي ،لا يستقل بنفسه من حيث الجملة إلا أنه اد  و وموج
لِكَ بِأَنَّ اللَََّّ ه وَ الْحَقُّ وَأَ } :-علاجلا و  -فالوجود الحقيق لله ،بموجِد وليس  وَأَنَّه  يِي الْمَوْتَىٰ نَّه  ي حْ ذَٰ

لِ  شَيْءٍ قَدِير    ،وجوداتمإذا تأملنا حقيقة هذه الدنيا بما احتوته من  [7] سورة الحج: {عَلَىٰ ك 
ون ونظرنا إليها بعين البصيرة وجدنا أنها باطل، هذه الأموال التي يتكالب الناس عليها ويتقاتل

 ،انيعليها ما حقيقتها؟ يعني لو نظرت بعين البصيرة إلى أنها بمجرد استمرار الوجود والنوع الإنس
غل إن لم يست نمبمغليس  وبالوالقدر الزائد على الحاجة منها  ،وإلا فهي مجرد أوراق لا قيمة لها

 .فالحصر هنا بأن الله هو الحق حصر حقيقي .-وعلا جل -فيما يرضي الله
 قة له منفإنه لا حقي ؛اا حق  ه سبحانه وتعالى بهذا على أن كل ما سواه وإن كان موجود  فنب  "

  ".؛ لأنه مسخر مصرفنفسه
هو  ذلك بأن الله المعبود ،ظاهر هوفهذا إذا كان المراد به الوجود، وإن كان المراد به المعبود 

جل  -كلمة الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وعليه تدل ،الحق أو هو المعبود بحق
 .-وعلا

ن وجود كل ذي وجود عن وجوب ؛ وأالغني المطلق ،هو الموجود المطلق :والحق الحقيقي"
 .الباطلوأن ما يدعون من دونه هو  :وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة

 .ى، وهو الله تعالد الثابت الذي لا يتغير ولا يزولوالحق الموجو  
ع في موض "ذلك"وقال الزجاج:  ،وقيل: الحق بمعنى في أفعاله ،وقيل: ذو الحق على عباده 

أن  وقال: ويجوز ، هو الحق أي لأن الله هو الحقبأن الله رفع؛ أي الأمر ما وصف لكم وبين
 ".أي فعل الله ذلك بأنه هو الحق ايكون ذلك نصب  

 وتكون الباء بمعنى اللام كما فسرها، فعل ذلك ما تقدم؛ لأنه هو الحق؛ لأن الباطل لا يستطيع
 .أن يفعل

لِ  شَيْءٍ قَدِير  }"  ".لى ما أرادعأي وبأنه قادر  {وَأَنَّه  ي حْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّه  عَلَىٰ ك 
 .قدر الباء؛ لأن العطف على نية تكرار العامل وأنه

اعَةَ آتِيَة  }" ي ا فيس عطف  ك بأن الله هو الحق من حيث اللفظ، ول: ذلعطف على قوله {وَأَنَّ السَّ
؛ أي منهفعل الله ما ذكر بأن الساعة آتية، بل لا بد من إضمار فعل يتض :؛ إذ لا يقالالمعنى

 يريد للثواب {ب ورِ ن فِي الْق  وَأَنَّ اللَََّّ يَبْعَث  مَ } ، شكأي لا ها{رَيْبَ فِيلاَّ } ،وليعلموا أن الساعة آتية
 .والعقاب

ى وَ } :قوله تعالى ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ه د   ة الحج:] سور  { مُّنِيرٍ لَا كِتَابٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
ن قاله اب ،في أبي جهل بن هشام :وقيل ،نزلت في النضر بن الحارث ،أي نير بين الحجة [8

 ".والمعظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى، عباس
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ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ }تقدمت،  يكالت وَمِنَ النَّاسِ مَن }وهنا  ،[3] سورة الحج: {وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا  ى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ  ي جَادِل  فِي اللََّّ  .[8 ] سورة الحج: {ه د 

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِع  ك لَّ } :هناك قال  ،[3ة الحج:] سور  {مَّرِيدٍ  شَيْطَانٍ  وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
ى وَلَا } وهنا قال: ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ه د  طْفِهِ لِي ضِلَّ عَن نِيرٍثَانِيَ عِ تَابٍ مُّ كِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
ذه في هيرى أن الآية الأولى غير الآية الثانية  بعض المفسرين [9-8 ] سورة الحج: {سَبِيلِ اللََِّّ 

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِع  ك لَّ شَ } الأتباع أو الثانية في ى ، والأخر {رِيدٍ يْطَانٍ مَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
ى وَلَا }المتبوعين  ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ه د  طْفِهِ لِي ضِلَّ عِ ثَانِيَ  نِيرٍ كِتَابٍ مُّ  وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ

ادل أي يج الأتباع، فالتابع يجادل فيتلك أي ليضل غيره فهي في المتبوعين و { عَن سَبِيلِ اللََِّّ 
، موقد يكون الجادل بعلم وقد يكون بغير عل تبوع يجادل غيره برأيه هو،والمغيرعه برأي متبوعه، 

ة ضل أما على قراءعلى قراءة لي   من الناس على جهله، فهذا فئامفكثير من الجهال يجادل ويتبعه 
 .ليَضل عما سيأتي فلا تدل على ما قاله

لتكرير ، وافي فريق واحد ، فهماوالمعظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى" 
 "!: أنت فعلت هذا! أنت فعلت هذاكما تقول للرجل تذمه وتوبخه ؛ذمللمبالغة في ال

عون الأتباع الذين يتب فقد تكون في ،الإتباع نسبي، ويتبع كل شيطان مريد :قوله في الآية الأولى
حتى الروؤساء  ولكن ،وأفكارهموالروؤساء يجادلون عن مبادئهم  روؤسائهم ويجادولون عنهم،

 فيكون معنا في الآيتين منصب ،كل شيطان مريد؛ لأنه ما أغواهم إلا الشيطان ن المتبوعين يتبعو 
 .على قضية واحدة

ارث ن الح: إن النضر بفكأنه قال ؛فه في كل آية بزيادةلأنه وص ؛ويجوز أن يكون التكرير" 
غير  حارث يجادل في الله من، والنضر بن اليجادل في الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد

و كقولك: زيد يشتمني وزيد وه ،هدى وكتاب منير؛ ليضل عن سبيل الله علم ومن غير
 ".القشيري  ، قالهوهو تكرار مفيد ،يضربني

 .لتكرر أفعاله ،لتكرر أفعاله ؛يعني يكرر  الفاعل
بوة، نكاره النإوبالثانية مراد بالآية الأولى إنكاره البعث، فال ،وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية"

 ناتبن الحارث أن الملائكة ب: كان من قول النضر وقد قيل ،وأن القرآن منزل من جهة الله
 .لناسوالخبر في قوله: ومن ا ،في موضع رفع بالابتداءالله، وهذا جدال في الله تعالى: من 

نه قال: عن ابن عباس أويتأول على معنيين: أحدهما: روي ، نصب على الحال {ثَانِيَ عِطْفِهِ }
: لتقديرأن ا :والمعنى الآخر: وهو قول الفراء ،اا وتعظم  هو النضر بن الحارث، لوى عنقه مرح  

 "ذكره النحاس. ا عن الذكرأي معرض   :غير علم ثاني عطفهومن الناس من يجادل في الله ب
 .أي حال كونه ثاني عطفه ،يعني حال
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المعنى و  ،اا عما يدعى إليه كفر  ابن عباس: معرض  ، اا عنقه كفر  ، وقتادة: لاوي  وقال مجاهد"
 -عن هشام بن حسان عن ابن عباس في قوله وى الأوزاعي عن مخلد بن حسينور  د،واح

 .قال: هو صاحب البدعة {ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِل  عَن سَبِيلِ اللَّ ِ } :-عز وجل
لان وقال المفضل: والعطف الجانب؛ ومنه قولهم: ف ،: العطف ما انثنى من العنقالمبردقال 

 ".وعطفا الرجل من لدن رأسه إلى وركيه ،أي في جوانبه ينظر في أعطافه
 .-نسأل الله العافية -والنظر في الأعطاف كناية عن الكبر

: أي ىفالمعن ،ثنى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك :ويقال ،كذلك عطفا كل شيء جانباهو " 
تَكْبِر ا وَل ىَٰ مُسْ } في جداله ومول عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله تعالى:هو معرض عن الحق 

وْا رُءُوسَهُمْ } :تعالى وقوله ،[7] سورة لقمان:  {كَأَن ل مْ يَسْمَعْهَا  ،[5سورة المنافقون:  ] {لَو 
]  {لَى أَهْلِهِ يَتَمَط ىإِ ثُم  ذَهَبَ } :هوقول ،[51] سورة فصلت: { أَعْرَضَ وَنَأَىَٰ بِجَانِبِهِ } وقوله:

 .[33سورة القيامة: 
م العاقبة؛ لاواللام  ،ءبفتح اليا ل  ضِ ليَ  :وقرئ  ،أي عن طاعة الله تعالى {لِيُضِل  عَن سَبِيلِ اللَّ ِ }

 ".أي يجادل فيضل
 ،مآله إلى ذلكلام هنا لام العاقبة والصيرورة بحيث يصير هكذا يقول كثير من المفسرين أن ال

 ،ذلكوا أن يكون : فهم ما قصد[8] سورة القصص:  {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو ا وَحَزَن ا} :كما في قوله
 افظ ابن كثير يقرر في هذا كله أنها لام تعليل العلة ليضل عنوالح ذلك، صارت كولكن العاقبة 

فمنهم من يضل الناس عن سبيل الله بقصد، ومنهم من يضل الناس عن سبيل الله  ،سبيل الله
 .بغير قصد

 ".هم كذلكأي فكان ل[ 8] سورة القصص:  {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو ا وَحَزَن اتعالى: }كقوله " 
فليس السبب في أخذهم إياه ليكون  ،اا وحزن  كان لهم كذلك؛ لأنهم ما قصدوا أن يكون لهو عدو  

 صارتوالمآل والصيرورة لكن العاقبة  ،لا ليتضرروا بهوإنما ليستفيدوا منه  ،اا وحزن  لهم عدو  
 .كذلك

هِمْ يُشْرِكُونَ }: ظيرهون"  نكُم بِرَبِ   .فرواليك[ 54{ ] سورة النحل: إِذَا فَرِيق  مِ 
نْيَا فِي لَهُ } { الدُّ وم يلمؤمنين إلى األسنة  يجري له من الذكر القبيح علىأي هوان وذل بما  خِزْي 

فٍ مَهِينٍ }: كما قال ،القيامة ا تَب تْ يَدَ } :وله تعالىوق ،الآية[ 10] سورة القلم: {وَلَا تُطِعْ كُل  حَلا 
 ".وقيل: الخزي هاهنا القتل [،1] سورة المسد: { أَبِي لَهَبٍ وَتَب  

 ثم بعد ،ليترأس عليهم الناس ضلالتكبر وطغى وثنى عطفه وحاول إ قصده، بنقيضهذا عوقب 
 خلاف ما توقعه من أنه ،وذل -نسأل الله العافية -ي أي هوانذلك كانت عاقبته له في الدنيا خز 

 قيضإليهم، لكنه عوقب بن اعندهم ومقرب   اعليهم مقدم   اإذا أضل الناس وتبعوه أنه يكون رئيس  
  .والخزي والعار -نسأل الله العافية -فأصابه الذل ،قصده
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وم بدر تل النضر بن الحارث يق -صلى الله عليه وسلم -فإن النبي. وقيل: الخزي هاهنا القتل"
 .كما تقدم في آخر الأنفال ،اصبر  

 .أي نار جهنم {وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ }
مَتْ } لِكَ بِمَا قَد  داك من يبما قدمت ب : ذلك العذايقال له في الآخرة إذا دخل النارأي  {يَدَاكَ ذََٰ

 ".لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة؛ وعبر باليد عن الجملة ،المعاصي والكفر
لعرب أفعاله التي كفر بها بقلبه وبلسانه وليس بيديه، لكن افيعني غالب الأفعال تكون باليد وإلا 

فهو قال بلسانه  ،داكذلك بما قدمت ي ،لأن غالب الأعمال تكون بهاتجعل اليد مكان الكل؛ 
لكن العرب مثل ما قال المؤلف؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش  ،واعتقد بقلبه، هذا هو السبب

 .للجملة،... والقرآن نزل بلسانهم
 ".، كما تقدم في أول البقرةمعنى هذاوذلك ب"

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ } ،للقريبيعني استعمال الإشارة للبعيد مكان الإشارة   [2رة البقرة: ] سو { يهِ فِ ذََٰ
 وهذا لتهويله أي لتهويل هذا ،لكن حين يشار إليه من بعد يكون لتعظيمه ،فالمقصود هذا الكتاب

 .-نسأل الله العافية -العذاب
َ عَلَىَٰ حَرْفٍ تعالى: }قوله " ، والتمام اءفع بالابتدفي موضع ر  :من {وَمِنَ الن اسِ مَن يَعْبُدُ اللَّ 
: اسقال ابن عب ،وهذه الآية خبر عن المنافقين ،خَسِرَ نقلب على وجهه على قراءة الجمهور ا

أوحي  فلما ،-صلى الله عليه وسلم-سول الله قبل أن يظهر ر  يريد شيبة بن ربيعة كان قد أسلم
، همالو من اليهود فذهب بصره،  أسلم رجل» :وقال أبو سعيد الخدري  ،إليه ارتد شيبة بن ربيعة

 يقال، لاإن الإسلام  :فقال: أقلني! فقال -صلى الله عليه وسلم -فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي
ذهب بصري، ومالي، وولدي! فقال: يا يهودي إن  ،افقال: إني لم أصب في ديني هذا خير  

 وَمِنَ } ى:فأنزل الله تعال «لنار خبث الحديد، والفضة، والذهبالإسلام يسبك الرجال كما تسبك ا
َ عَلَىَٰ حَرْفٍ   "{.الن اسِ مَن يَعْبُدُ اللَّ 

 ،لأدنى سبب ،ه لأدنى شيءفيكون يترك ما هو بصدد ،الطرف هذا الحرفأي الطرف، الحرف 
 يوازن بين مصالحه ومفاسده يبدي رأيه في دنياه ثم بعد ذلك يترك وما استفدنا مثل ،لأدنى علة

لا يقرأ ولا يكتب نزل في مكان في  وولده وترك دينه، شخص من الأعراب من ذهب بصره وماله
ما ف ،نهو ومعه ثمانية من الأولاد الكبار الذين يخدم ،بلدة ومعه ثمانون من الإبل غالية الأثمان

 ،إليهمنه و  فقال: ،ولم يبق عنده إلا ناقة جرباء ،فذهبت الإبل ومات الأولاد ايسير   البث إلا وقت  
فهذا ذهب  ،[4سورة الليل: ] {إِن  سَعْيَكُمْ لَشَت ى} -الله المستعان -،اقة ورجع إلى بلدهفركب الن

  .بصره وماله فترك الإسلام بالكلية
 ".ينصَ عن أبي حُ  وروى إسرائيل" 

صَين؟  حَصِين أم ح 
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 13 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

 "عن أبي حَصِين."
 راجعه يا أبا عبد الله في التقريب.

 حَصِين.طالب: 
 الكنى.راجعه في الآخر، في 

 ................ طالب:
 من أي طبقة؟

 طالب: ................
 نحن نريد ما عندك.

 طالب: ...............
 الذي يظهر أنه حَصِين.

مَن  وَمِنَ الن اسِ } :عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالين صِ عن أبي حَ  وروى إسرائيل" 
َ عَلَىَٰ حَرْفٍ   :جت خيله قالا ونتلام  فإن ولدت امرأته غ ،قال: كان الرجل يقدم المدينة {يَعْبُدُ اللَّ 

 هذا دين سوء. :هذا دين صالح؛ فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال
 -صلى الله عليه وسلم -عراب كانوا يقدمون على النبيالأوقال المفسرون: نزلت في  

، لحارثاوقيل: نزلت في النضر بن  ،ارتدوافيسلمون؛ فإن نالوا رخاء أقاموا، وإن نالتهم شدة 
 .وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين

كضعف  . وحقيقته أنه على ضعف في عبادتهقاله مجاهد وغيره ،ومعنى على حرف على شك 
ومنه حرف الجبل،  ،وحرف كل شيء طرفه، وشفيره، وحده ،القائم على حرف مضطرب فيه

 .وهو أعلاه المحدد
 ولو عبدوا الله ،أن يعبده على السراء دون الضراء ، وهوحرف أي على وجه واحد وقيل: على 

 .ى الضراء لما عبدوا الله على حرفوالصبر عل ،على الشكر في السراء
 - عليه وسلمصلى الله -وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي ،على شرط :وقيل: على حرف 

 وأعدل ،كا حتى أومن ب، وولد  ، وخيلا  ، وإبلا  قبل أن يظهر أمره: ادع لي ربك أن يرزقني مالا  
 -تبارهفتنته واخ -عز وجل -ثم أراد الله، ما تمنى -عز وجل -فرزقه الله ،فدعا له ،إلى دينك

 رك وتعالىقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام، فأنزل الله تبافأخذ منه ما كان رز  -وهو أعلم به
َ عَلَىَٰ حَرْفٍ وَمِنَ الن اسِ مَن يَعْبُدُ } :فيه  ".يريد شرط {اللَّ 

 .وهو الطرف اولا يمنع أن يكون المعنى الأصلي موجود  
 على د اللهوبالجملة فهذا الذي يعب ،به: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلوقال الحسن" 

 ".ورخاء معيشة فإن أصابه خير صحة جسم ن هذا بقوله:، وبي  بكليته حرف ليس داخلا  
 .اوليس باطن   اإنما دخل ظاهر   ،ما دخل بقلبه وقالبه، ما دخل في الإسلام بكليته يعني مثل هذا 
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 . فإن أصابه خير صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه"
إلى وجهه وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه أي ارتد فرجع 

ميد بن بين قرأ مجاهد، وحهو الخسران الم . خسر الدنيا والآخرة ذلكالذي كان عليه من الكفر
ى ا علبألف نصب   سر الدنياخا: وروي عن يعقوب ،قيس، والأعرج، والزهري، وابن أبي إسحاق

لآخرة ء، وا، ولا ثناسرانه الدنيا بأن لا حظ في غنيمةوخ ،الحال، وعليه فلا يوقف على وجهه
 ".بأن لا ثواب له فيها

ه لم الغنية إذا جاهد؛ لأن، لا حظ له في -الله السلامة والعافيةنسأل  -خسرانه الدنيا من كل وجه
ااس، و الن يجاهد، ولا ثناء من فيها  الم يسلم من القتل، والأمر الثالث حياته التي كان مستقر   أيض 

  .-نسأل الله السلامة والعافية -فهو خاسر من كل وجه ا،يفقده
ولا  لذي لا ينفعايعبد الصنم أي هذا الذي يرجع إلى الكفر  {يَدْعُو مِن دُونِ اللَّ ِ تعالى: }قوله "

لِكَ } ،يضر لَالُ  هُوَ  ذََٰ  .: الطويلقال الفراء الْبَعِيدُ{ الض 
و من ضره ى وجهه يدعلأي هذا الذي انقلب ع {يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن ن فْعِهِ }: قوله تعالى

ه : ضر ه قال، ولكنمنه نفعا أصلا   ، ولم يرَ رلأنه بعبادته دخل النا ؛في الآخرةأي  أدنى من نفعه
 ".كلامأقرب من نفعه ترفيعا لل

ذا ول ،اهذا لو قدر أن فيه نفع   ،من نفعه قربهذا إذا كان فيه نفع فضره أ على سبيل التنزليعني 
ى النفع والضر بالكلية فنف ،[12] سورة الحج:  {مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ } :في الآية الأولى قال

هذا على كلام المؤلف أنه على  ،فضره أقرب من نفعه اأن فيه نفع  ثم على سبيل التنزل لو قدر 
يه لا نفع فما فمنهم  ،يختلف -وعلا جل -المعبود سوى الله نإ :سبيل ترفيع الكلام، لكن إذا قلنا

ينفعونهم ن الأشخاص و دالذين يعبضر وهو من يعقل كيولا ضر كالجمادات، ومنهم من ينفع وقد 
 ،حوله وضر بعض الناس وعبدوه من دون الله فنفع منا من دون الله لما اتخذوه إله  فرعون  مثلا  

 ملك الضر والنفعممن يفتكون الآية الأولى فيمن يدعو الجمادات، والثانية فيمن يدعو من يعقل 
 ] سورة{  لَا يَدْعُو مِن دُونِ اللَّ ِ مَا }فقال:  وصولاختلف المولذلك له،  -وعلا جل -بتمليك الله

  .التي هي لغير العاقل [12الحج:
ولى ي الآية الأف وإلا ظاهر التعارض بين الآيتينفمن هذه للعاقل، فاختلف  {يدعو لمن} :والثانية

 ،يعني هو موجود ،الضر والنفع، وفي الثانية يثبت؛ لأن أفعل التفضيل بسبب الإثبات ينفي
ضى أفعل التفضيل أن يكون هناك ؛ لأن مقتلكن الضر أقرب من النفع ان،فع موجودفالضر والن

لكن أحدهما أدخل في هذا  ،القرب أي القرب من العابد ،وهو الوجود ،في وصف ااشترك شيئان
 ،ضرنفع، فهذا فيه إثبات للنفع والالوصف من الآخر، فالضر أقرب وأدخل في الوصف من ال

 .ن هذا الاختلاف هو اختلاف المعبوداتإ :لكنه على سبيل التنزل كما يرى المؤلف أو يقال
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 15 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِ } :كقوله تعالى"  : لوقي [24رة سبأ: ] سو  {ينٍ وَإِن ا أَوْ إِي اكُمْ لَعَلَىَٰ هُد 
هُمْ ا لَا يَضُرُّ مَ  اللَّ ِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ تعالى: }ا كما قال الله هم توهم أنهم يشفعون لهم غد  يعبدون

ؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّ ِ  وَال ذِينَ ات خَذُوا تعالى: }قال و ، [18نس: ] سورة يو { وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هََٰ
بُونَا إِلَى اللَّ ِ   ،ال الفراءوق ،[3سورة الزمر:  ]{ لْفَىَٰ زُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا  لِيُقَرِ 

 ،فعهيدعو والله لمن ضره أقرب من نأي  ر، والزجاج: معنى الكلام القسم، والتأخيوالكسائي
 :وضره ،واللام جواب القسم ،في موضع نصب ب يدعو :ومن ،فاللام مقدمة في غير موضعها

ب للام من التصرف ما يوج : وليسوقال ،وضعف النحاس تأخير الكلام ،خبره :أقرب، و مبتدأ
 ".: حق اللام التقديم وقد تؤخرقلت، أن يكون فيها تقديم ولا تأخير

 ،تتأخر وقد تتقدم أنهاجلهم يقولون بها و و  ،مشهورةعند أهل العلم معروفة و  اللام المزحلقة
 .وجه له فتضعيف النحاس لا

  :قال الشاعر" 
          خييييييييالي لأنييييييييت وميييييييين جرييييييييير خالييييييييه  
 

 "العييييييييييييييييلاء ويكييييييييييييييييرم الأخييييييييييييييييوالاينييييييييييييييييل  
 ج

 

 .المبتدأ؛ لأنه مؤكدة لهفهو داخل على  ،ي لخالي أنتأالأصل لأنت 
 :لمد بن يزيد قاعن مح النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان قال ،وقد تقدم ،أي لخالي أنت"

 .يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلهاوالمعنى  ،في الكلام حذف
د اللام علأن ما ب ؛ا على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى لههذا القول غلط  : وأحسب قال النحاس 

 ذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش، وهو أحسن ما، وما أحسب ممبتدأ فلا يجوز نصب إله
 .قيل في الآية عندي، والله أعلم

ه يقول لمن ضره أقرب من نفع ، والمعنىمبتدأ وخبره محذوف ومن ،يقولبمعنى  يدعو قال: 
 .إلهه

 .زعميعني ي
، وكمل عن الأخفش ، والمهدوي جعن الزجا -رحمه الله -قلت: وذكر هذا القول القشيري 

ة صلة أقرب خبره، والجمل ، ومبتدأ ثان ضره يدعو بمعنى يقول، و من مبتدأ، و إعرابه فقال:
 :ومثله قول عنترة ،والتقدير يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه ،محذوفوخبر من  ،من

 ".....احيييي، والرمريعنت ون يييدعييييي
 وجهين على الرفع والنصب.العلى 

         يييييييييييدعون عنتيييييييييير، والرميييييييييياح كأنهييييييييييا"
 

 أشييييييييييطان بئيييييييييير فييييييييييي لبييييييييييان الأدهييييييييييم 
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عنى ولكن الم، معبودي لا يقول ضره أقرب من نفعهالصنم  :: والكافر الذي يقولقال القشيري 
: وهو كقوله تعالى ،وإلهي عه في قول المسلمين معبودييقول الكافر لمن ضره أقرب من نف

احِرُ ادْعُ لَنَا رَب كَ } ا أيها الساحر عند أولئك أي ي [43] سورة الزخرف:  {وَقَالُوا يَا أَيُّهَ الس 
 ".االذين يدعونك ساحر  

ما فلأنه ساحر  ؛الدعاءولو اعتقدوا أنه ساحر على هذا الكلام لو اعتقدوا أنه ساحر ما طلبوا منه 
 .الدعاء اللهم إلا أن يكون قولا على سبيل الاستهزاء والسخرية منهيتصور منه إجابة 

ل في موضع الحال، وفيه هاء محذوفة أي ذلك هو الضلا  أن يكون يدعو : يجوزوقال الزجاج"
 ،هاء مضمرة، ويوقف على هذا على يدعو ففي يدعو ،ه إياهأي في حال دعائ البعيد يدعوه

ا لأن وهذ ؛، وخبره لبئس المولىمستأنف مرفوع بالابتداءفعه كلام : لمن ضره أقرب من نوقوله
 .فجعلها أول الكلام ،يمين والتوكيداللام لل

عليه؛  قوع يدعو، ويكون في محل النصب بو بمعنى الذي قال الزجاج: ويجوز أن يكون ذلك 
أي  [17ة طه:سور  ] {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىَٰ }: أي الذي هو الضلال البعيد يدعو كما قال

 .ما الذي
دعو الذي وتقدير الآية على هذا: ي أ،ثم قوله لمن ضره كلام مبتدأ، ولبئس المولى خبر المبتد 

 ".هو الضلال البعيد
 .يعني يدعو الشيء الذي في  حقيقته هو الضلال البعيد

 .واستحسنه أبو علي ،ا يضربقدم المفعول وهو الذي كما تقول: زيد  " 
 :وأنشد ،النحويين أغفلوا هذا القولاج أن وزعم الزج 

              عييييييييييدس مييييييييييا لعبيييييييييياد عليييييييييييك إمييييييييييارة
 

 "نجييييييييييييييوت وهييييييييييييييذا تحملييييييييييييييين طليييييييييييييييق 
 ج
 

 .فيكون هذا الذي تحملينه طليق ،والعائد عليه محذوف ،هذا موصول أصله والذي تحملين
اوقال الزجاج  ،أي والذي"  هةجعلى والفراء: يجوز أن يكون يدعو مكررة على ما قبلها  أيض 

ما لا  الله ؛ أي يدعو من دون تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء، ولا تعديه إذ قد عديته أولا
 .بالأولى فاء  ، ثم حذفت يدعو الآخرة اكتينفعه ولا يضره يدعو؛ مثل ضربت زيدا ضربت

 -أقرب من نفعه، قال الله أي يدعو إلى من ضره؛ قال الفراء: ويجوز لمن ضره بكسر اللام 
اوقال الفراء  ،ليها: بأن ربك أوحى لها أي إ-عز وجل دعو من والقفال: اللام صلة؛ أي ي أيض 

 ".دوكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعو ، ضره أقرب من نفعه؛ أي يعبده
 .بدون اللام 
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قال  ،احب والخليلأي المعاشر والص {وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ } ،أي في التناصر {لَبِئْسَ الْمَوْلَىَٰ }"
 ".: يعني الوثنمجاهد

ا لهم في وسوف يكون عشير   .يعقل سواء كان  ممن يعقل أو ممن لا ، المدعويعني المدعو
 .-نسأل الله السلامة -،النار

الِحَاتِ }: قوله تعالى" َ يُدْخِلُ ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص   {حْتِهَا الْأَنْهَارُ تَ تَجْرِي مِن   جَن اتٍ إِن  اللَّ 
ن في ذكر حال المؤمني، وحال المنافقين والشياطين لما ذكر حال المشركين [14 سورة الحج:]

االآخرة   ".أيض 
 .يضادهثم يذكر أحوال من  ،يذكر أحوال قوم ،وهذا سر في تسميته مثاني ،هذا أسلوب القرآن

ه بحكم وعدلجنة اين ؛ فللمؤمنأي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء يُرِيدُ{ مَا يَفْعَلُ  اللَّ َ  إِن  }"
  ".لا أن فعل الرب معلل بفعل العبيد؛ وللكافرين النار بما سبق من عدله، الصدق وبفضله

لكن  ،ةيسببفالباء هذه  ؟بما كنتم ،ماذا عن قوله: بما كنتم إذ ا ،معلل بفعل العبيد أن فعل الربلا 
ثر أثر، وهذا الأفصح أنه بجعل الله إياه صار له  ،-وعلا جل -هو الله االسبب الذي جعله سبب  

ولن ينجو أحد من النار  ،ا إلى فضل اللهوآخر   أولا   همردغيره من الأسباب فيكون كيتخلف  قد
 .وإنما برحمة الله، قالوا: ولا أنت يارسول؟ قال: ولا أنا ،يدخل أحد الجنة بعمله ، ولمبعمله

ُ فِي الدُّ تعالى: }قوله " مَاءِ لْيَمْدُدْ بِ خِرَةِ فَ نْيَا وَالْآ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن ل ن يَنصُرَهُ اللَّ  ل قا {سَبَبٍ إِلَى الس 
 -اد  ن كان يظن أن لن ينصر الله محمم :: من أحسن ما قيل فيها أن المعنىأبو جعفر النحاس

 .هيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيهوأنه يت -صلى الله عليه وسلم 
مَاءِ }   .فليطلب حيلة يصل بها إلى السماءأي  {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى الس 
غيظه حيلته ما يو فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ  ،أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له {ثُم  لْيَقْطَعْ }

  ".... والفائدة في الكلام-صلى الله عليه وسلم -نصر النبي من
فهو شقي في رة خغلب على ظنه أنه لن ينصر في الدنيا والآقد يكون المعنى من كان يظن من 
فيصعد إليه ثم  هذا الحل في حبل يربطه بالسماءولو كان  ،الدنيا والآخرة، إن وجد حل فليبحث

وضاقت  م،وظن أن لن ينصره الله إذا كان خسر الدنيا والآخرة، ،يشاءيفعل ما ، ينتحر ،يقطعه
وإلا  [40فصلت:  ] سورة {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ }وهذا على  سبيل التهديد  ،به الدنيا بما رحبت

  فالانتحار محرم.
لا يستفيد من دنيا ولا آخرة كما يفعل ، وأنه فالذي يغلب على ظنه أو يرى أن الدنيا ضاقت به
ا وكثير من الكفار تضيق بهم الدنيا زرع   ،كثير من الأشقياء منهم من المسلمين من انتحر

شيء  يؤتَ  نن أن لفظ ،لبهاليأس على ق ووجد من المسلمين مع ذلك؛ لأنه غطى ،فينتحرون 
فلينظر إذا  بالسماء ثم اقطعه وانتحر. اربط حبلا   ،في السماء إن استطعت حبلا   بالفرج، اربط
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ذهبت هذه  ذا ثم انتحر وبعد؟وك ،مغيظ من التعاسة والشقاء ذلك هل شفى غيظه؟ فالآن هو فعل
 .التعاسة؟ ذهب هذا الشقاء؟ والله المستعان

لى قطع إعل مثل هذا لم يصل أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفوالفائدة في الكلام "
ه صلى الله علي -جع إلى محمداية في ينصره الله تر إن الكن :وكذا قال ابن عباس ر،النص
 -وبمحمد الإيمان هو الإيمان بالله؛ لأن يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، وهو وإن لم-وسلم

 صلى الله -نقلاب عن الدين الذي أتى به محمدلانقلاب عن الدين ا، وا-صلى الله عليه وسلم
ومن يعبد الله  -صلى الله عليه وسلم -ا؛ أي من كان يظن ممن يعادي محمد  -عليه وسلم

 .ا فليفعل كذا وكذا ننصر محمد  على حرف أنا لا
اوعن ابن عباس    يرزقه: من كان يظن أن الله لا والمعنى، أن الهاء تعود على من :أيض 

الرزق  والنصر على هذا القول ،خير في حياة تخلو من عون الله؛ إذ لا فليختنق، فليقتل نفسه
رض ومن ذلك قول العرب: أ ،أعطاه الله؛ أي من أعطاني تقول العرب: من ينصرني نصره الله

 ".أي ممطورة منصورة
له الحرج والضيق  النصر أعم من الرزق،  النصر على ما يضايقه  في هذه الحياة، وما  يسبب

إذا ظن وغلب على ظنه أن الله لا يجعله أو يستطيع التتغلب على هذه المصالح فهو أعم من 
 .الرزق 

 :قال الفقعسي"
          وإنيييييييييك لا تعطيييييييييي اميييييييييرأ فيييييييييوق حقيييييييييه 

 
 ولا مليييييييك الشيييييييق اليييييييذي الغييييييييث ناصيييييييره 

 ج

و وه ،أي لن يرزقه: من كان يظن أن لن ينصره الله وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال
 من كان يظن أن لن ينصر الله :؛ والمعنىوقيل: إن الهاء تعود على الدين ،قول أبي عبيدة

 .دينه
مَا}والسبب ما يتوصل به إلى الشيء  ،أي بحبل {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ }    ".لبيتاإلى سقف  {ءِ إِلَى الس 

ن لولا يلزم أن يمد حبل إلى السماء الحقيقة؛ لأنه  ،ومن جهة العلو السقف ،يعني إلى جهة العلو
 .يستطيع ذلك

لنحاس: قال او  ،يقطع بإسكان اللامثم لْ  :الكوفيون وقرأ  ،: هي السماء المعروفةابن زيد قال"
 ".لأنها يوقف عليها وتنفردو ، ثم ليست مثل الواو والفاء ن  لأ ؛ وهذا بعيد في العربية

 .ولتسلم ولتفعل كذا ،بالوار والفاء ابعد العاطف يكون خاص  وإسكان اللام  الأصل ثم ليقطع،
؛ أي هل بمعنى الذي  ما  :قيل . ظه ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيفليقطع وفي قراءة عبد الله"

ن ؛ أي هل يذهببمعنى المصدر  ما :لوقي ،يذهبن كيده الذي يغيظه، فحذف الهاء ليكون أخف
 .كيده غيظه
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لِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِ نَاتٍ }: قوله تعالى ن هدي مكذلك أن الله يو أي  {اللَّ َ وَأَن  } ،يعني القرآن {وَكَذََٰ
 ".؛ فهو الهادي لا هادي سواهيريد علق وجود الهداية بإرادته

 طالب:.....
 يكفي، يكفي.

 الله صل علي سيدنا محمد.
د الأسباب قسببية، لكنها كغيرها من  تصير؟ ماذاكنتم، فالباء هذه ادخلوا بما  :والباء في قوله

 ا..وآخر   فالمرد إلى رحمة الله أولا    ،إلا برحمة اللهثره أعليه  يفعل السبب ولا يترتب
 طالب:......

 .{ألحقنا بهم ذريتهم}لكنهم في حدود من تنالهم الشفاعة،  ،ذرياتهم
 طالب....

 ،ولو كان
الذي  ضل المتبوعفضله وشرفه كف ، ولا يكون -وعلا جل -من الله ضلا  يلحقون بما ألحقنا بهم ف 

 ،معه في الجنة -عليه الصلاة والسلام -، يعني مثل أزواج النبيمن أجله وصل إلى هذا المكان
أفضل  -عليه الصلاة والسلام -ن أزواج النبيإا لابن حزم الذي يقول: لكن لا يقول أحد خلاف  

 نا، ليس كمالجنة فوق مع النبي، لكن من نال الشيء تبع   من لأن منزلتهن ؛أبي بكر وعمر من
كثير من أوساط الناس عيشته في ، كثير من الناس ،اوال تدل على هذحفشواهد الأ ،اله أصالةن

 قدم بعض الناس. عيشة دنياه أقل من


